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   ملخص البحث
تتناول هذه الدراسة، بالدرس والتحليل، مسائل الوقف الذري، أو 
الأهلي، وتبيّن أقوال الفقهاء فيها من حيث مفهومه وشموليته ومآله، 
ثم تُسقطها على قانون الوقف القطري، ولا سيما الجديد لعام 

. خلصت الدراسة إلى أن قانون الوقف القطري، بنسختيه 2021
شرروعية الوقف الذري، وتوس  ي ، أخذ بم2021و 1996لعامي 

شموليته ليشرمل الواقف نفسه أو شخصًا يعيننه فقط، أو ذرية الواقف 
أو ذرية الشرخص المعيّن فقط، أو كليهما معًا، واشترط أن يؤول وقفًا 
خيريًً عند انقراض الموقوف عليهم، وأن يحدد الواقف عدد الطبقات 

لمدة ليؤول الوقف التي ستستفيد من الوقف الذري، وإلا جعل ا
سنة ميلادية. وتنبنه القانون للمآخذ التي أُخذت  150الذري خيريًً 

على الوقف الذري تاريخيًا واستخدامه ذريعة لحرمان بعض الورثة، 
فنصن على أن جمي  الذرية داخلة ي الاستحقاق، ولم يِجز اشتراط 
الواقف ما يقتضي حرمان بعض الذرية من الوقف إلا بعد دراسة 
الإدارة المختصة السبب وموافقتها على ذلك منعًا للجور وتحقيقًا 
للعدل. ولم ينص القانون على الداخليّ ي مفهوم الذرية، فأبقاه 
شاملًا لذرية الواقف أو الشرخص المعيّن وأبنائهم من الذكور والإناث 
إلا أن يشرترط الواقف شرطاً بخصوص ذلك وتدرسه الإدارة المختصة. 
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 2 الذري في قانون الوقف القطري في ضوء مقاصد الشريعة الإسلاميةالوقف 

دد القانون مقدار الوقف الذري مثلًا بألا يزيد على وكذلك لم يح
، 1946الثلث كما كان ينص على ذلك قانون الوقف المصري لعام 

بل أبقاه أيضًا مفتوحًا طالما أنه يؤول إلى جهة خير معيننة. وبناء على 
ذلك، خلصت الدراسة إلى توصيات يراها الباحث مهمة لتعديل 

يشرترط على الواقف ابتداء تحويل قانون الوقف القطري، منها ألا 
وقفه مآلًا إلى وقف خيري، وألا يحدد عدد الطبقات المستفيدة من 
الوقف الذري، وأن يقدم قرابة الواقف وعصبته من الفقراء والمحتاجيّ 

 .عند انقطاع الموقوف عليهم بدل تحويله وقفًا خيريًً 
 ،الأهلي، الطبقات، انقراض ،: الوقف الذريكلمات مفتاحية

 انقطاع الموقوف عليهم، التأبيد، الوقف المؤقت، مآل الوقف.
  

ABSTRACT 

This study analyzes the issues of the family endowment, it clarifies the 

opinions of the Muslim jurists regarding its concept, comprehensiveness, and 

outcome, and then projects it onto the Qatari endowment law, especially the 

new one for the year 2021, the study concludes that the Qatari endowment law, 

in its two versions for the years 1996 and 2021, it takes the legitimacy of the 

family endowment, and expanded its comprehensiveness to include the donor 

himself or a person appointed by him only, or the descendants of the donor or 

the descendants of the designated person only, or both together, and stipulated 

that it be interpreted as a charitable endowment upon the extinction of the 

beneficiaries, and that the donor determines the categories of people that will 

benefit from the family endowment. Otherwise, the period for the family 

endowment to be interpreted as charitable is 150 Gregorian years. The law is 

aware of the criticisms that were historically taken against the offspring of the 

endowment and its use as a pretext to deprive some of the heirs. It stipulates 

that all the offspring are included in the entitlement, and it not permissible for 

the donor to stipulate anything that requires depriving some of the offspring of 

the endowment except after the competent administration had studied the 

reason and agreed to that in order to prevent injustice and achieve justice. The 

law does not stipulate those included in the concept of offspring, so it keeps it 

inclusive of the descendants of the donor or the designated person and their 

male and female children, unless the donor stipulates a condition in this regard 

and the competent administration studies it. Likewise, the law does not specify 

the amount of the family endowment, for example, not to exceed a third, as was 
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stipulated in the Egyptian Endowment Law of 1946. Rather, it also keeps it 

open as long as it went to a specific charitable cause. Accordingly, the study 

concludes that the researcher considers important for amending the Qatari 

endowment law, including not requiring the donor to initially convert his 

endowment into a charitable endowment, not specifying the number of 

categories benefiting from the family endowment, and providing the donor’s 

relatives and his clan of the poor and needy when the endowment is cut off. 

Instead of converting it to a charitable endowment. 
Keywords: family, national endowment, categories, extinction/discontinuation of 
those detained, perpetuation, temporary endowment, outcome of the endowment. 

 

 المقدمة 
 & Zakariyahالوقف، أو الحبس، هو من أعمال البر التي أتى بها الإسلام )

Bature,2021 حيّ وقف بساتيّ مخيريق التي أوصى يوم أحد أنه صلى الله عليه وسلم ( فقد فعله النبي
وتصدنق بثمرها ي سبيل صلى الله عليه وسلم ، فلما قتُل قبضها النبي صلى الله عليه وسلمإذا أصيب فأمواله لرسول الله 

أموال مخيريق، وكانت سب  حوائط، أوقافاً صلى الله عليه وسلم الله، قال السهيلي: فجعل رسول الله 
قد اعتبر البعض أن هذا أول وقف ي الإسلام، ي . و (1976. )بن كثير، بالمدينة لله

حيّ يرى فريق آخر أن أول وقف كان وقف عمر بن الخطاب لأرض له ي 
( ، كما ورد ي الصحيحيّ عن ابن عمر رضي الله عنهما هـ1322الخصاف، خيبر)

فقال: أصبت أرضًا لم أُصب مالًا قط صلى الله عليه وسلم قال: "أصاب عمر بخيبر أرضًا فأتى النبي 
ه فكيف تأمرني به؟ قال: إن شئتَ حبستَ أصلها وتصدَّقتَ بها، فتصدنق عمر أنفس من

أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث ي الفقراء والقربى والرقاب وي سبيل الله والضيف وابن 
السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقًا غير متمول 

موثنق كتابيًا، وبقيت الوثيقة سنواتٍ طويلةً ذكرها  فيه". وقد كان وقف عمر أول وقف
اللويحق، د. الفقهاء ي بعض أمهات كتبتهم، واستنبطوا منها كثيراً من الأحكام الوقفية. )

 (.ت.
وم  بدء توسن  الدولة الإسلامية نتيجة الفتوحات وازديًد احتياجات الناس، 
توسن  الوقف ليشرمل جمي  مناحي الحياة ويسدنها، فتسارع الصحابة إلى الوقف، فكما 
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ذكر أبو بكر الخصاف ما رواه قدامة بن موسى أنه سم  محمد بن عبد الرحمن بن سعد 
من أهل بدر من المهاجرين صلى الله عليه وسلم ب رسول الله بن زرارة قال "ما أعلم أحدًا من أصحا

والأنصار إلا وقد وقف من ماله حبسًا لا يشرترى ولا يورث ولا يوهب حتى يرث الله 
 (. هـ1322الخصاف، ( )هـ1322الخصاف، الأرض ومن عليها" )

 الوقف الذري: تاريخه ومشروعيته 
صة الوقف الذري بقي الوقف بأنواعه قائمًا على مدى عصور التاريخ الإسلامي، وخا

الذي يرى فيه الواقفون تطبيقًا لمبدأ التعاون والتكافل والبر، ولا سيما بـيّ ذوي القربى، 
الذي حثت عليه الشرريعة الإسلامية؛ فهو يعبرن عن شعور الواقف تجاه ذريته وحرصـه 
على مساعدتهم ورف  العوز والحاجة عنهم، إضافة إلى حصوله على الأجر والثواب 

وم  هذا، واجه الوقف الذري إشكالياتٍ تحوم حول مشرروعيته من الأساس،  الدائم.
وتُهمًا بالتحايل على نظام الميراث، إلا أن المجيزين الذين اعتبروا الوقف الذري مشرروعًا 
استندوا إلى الأدلة والشرواهد العملية التي فعلها الصحابة وتابعوهم جيلًا بعد جيل، 

ي ي أملاكه كسائر التصرفات التي تُُرج المال عن ملكيته وكذلك بجواز حرية تصرنف الح
كالهبة والصدقة، دونما اكتراث إلى فقر الوارث أو غناه، سواء وقف على بعض ورثته دون 

( الخرشي، د. ت.بعضٍ أو عليهم جميعًا. وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية )
م( ، والإمام 1968قدامة المقدسي،  بن( ، والحنابلة )م1994الشرربيني، ، والشرافعية )

( هـ1313م الزيلعي، 1993السرخسي، أبي يوسف والإمام محمد صاحبي أبي حنيفة )
وغيرهم. أما مذهب من  الوقف عمومًا، ومن ضمنه بطبيعة الحال الذنري، فهو مذهب 

بن عابدين، ( ، وي رواية عن أبي حنيفة. )م1986الكاساني، القاضي شريح )
 (.م1992

كن نتيجة لتصرفات الواقفيّ وأخذهم الوقف الذري ذريعة وحجنة بالخروج به ول
عن سبيله، برزت مسألة الوقف الذري بيّ الإبقاء والإلغاء، وهذه مسألة لم تشرهدها 
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المجتمعات الإسلامية حديثاً، بل كانت لها جذور تاريخية، فمن قال بإلغاء الوقف الذري 
بن اليس  الكوي، أول قاضٍ حنفي يعيّن ي مصر سنة ودعا إليه مثلًا القاضي إسماعيل 

هـ، وكان يقول برأي أبي حنيفة بعدم جواز الوقف وإبطاله، ولم يكن أهل مصر 164
يعرفونه يومئذ فسخطوا عليه وطالبوا بعزله على الرغم من أنه كان محمودًا عندهم ، وقد 

هـ )ارشيد العلاوين، 167استجاب الخليفة العباسي المهدي لطلبهم هذا وعزله سنة 
م(. ثم بقي الوقف الذري بيّ من يرى مشرروعيته وإبقاءه ومن يرى إنكاره 2011

هـ، فيحضره القضاة 780وإلغاءه، فهذا الظاهر برقوق أتابك يعقد مجلسًا ي ذي القعدة 
والعلماء، ويذكر فيه أن أراضيَ بيت المال أُخذت منه بالحيلة، وأنها جُعلت أوقافاً من 

لناصر محمد بن قلاوون، وأن بيت المال ضاع بسبب ذلك، فقال الشريخ سراج بعد ا
الدين البلقيني: أما ما وُقف على خديجة وعويشرة وفطيمة فنعم، وأما ما وُقف على 
المدارس والعلماء والطلبة فلا سبيل إلى نقضه، لأن لهم ي الخمُس أكثر من ذلك 

ا تشرعر أنه يقول بجواز إلغاء الوقف ( ، ولعلن فتوى البلقيني هنم1967)السيوطي، 
 الذري.

شهد القرن العشررون خلافاً بيّ العلماء المعاصرين حول مسألة إلغاء الوقف 
الذري أو إبقائه، فانقسموا إلى فريقيّ: الأول يعارض إلغاءه ويرى ضرورة إبقائه أسوةً 
بالسنة الفعلية والتقريرية، وكان من أبرز من قاد حملة الدفاع عن بقاء الوقف الذري 

الشمس م، سماها 1926رقا، الذي كتب رسالة عام واستمراريته الشريخ مصطفى الز 
، وذلك رداً على فتوى الشريخ محمد الجلية للرد على من أفتى ببطلان أوقاف الذرية

من  253رحيم الطرابلسي الذي أفتى ببي  وقف الذرية، ونُشررت رسالة الزرقا ي العدد 
مد مصطفى التي تصدر ي طرابلس بلبنان. وكذلك الدكتور مح صدى الشعبجريدة 

الوقف الذري موجود ي الإسلام ي كل فتراته، وقال ي تعقيبه لأدلة  شلبي الذي بيّن أن
المعارضيّ "فهل بعد كل هذا يقال إن الوقف ي صدر الإسلام كان متمحضًا للبر ولم 
يكن منه على الذرية والأقارب؟! إن الجواب الصحيح لهذا التساؤل ينادي بعكس ما 
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-1854. وكذلك كان للشريخ محمد بخيت المطيعي )م(1983) شلبي، قيل"
م )وكان حنفي المذهب( ي ذلك الحيّ 1914م(، مفتي الديًر المصرية من عام 1935

دور مهم أيضًا ي هذا الصدد حيث رفض محاولة وزير الأوقاف المصرية حل الأوقاف 
باد إلى الوقف على إرشاد العالذرية، وأصدر كتابًا ي الحض على الأوقاف الذرية عنوانه 

 .الأولاد
أما الفريق المعارض فكان له أنصاره ومن أبرزهم على الإطلاق الشريخ محمد أبو 

م(، واستدل على رأيه بعد أن عرض أدلة المجيزين والمانعيّ بقوله 1974-1898زهرة )
"إن الأوقاف التي تقوم على الحبس على الذرية أو على من أحب لا تجد دليلًا قويًً 

د عليه سوى النظر إلى المآل، وهو جهة القربة، وما كانت أوقاف الصحابة كذلك، تعتم
ينطبق عليه أنه صدقة جارية، ولا ينطبق عليه قول الرسول  وإن هذا النوع من الوقف لا

ولا ينطبق عليه صيغة وقف عمر، ‘ لعمر: إِن شِئتَ حبستَ أصَلَها وتصدنقت بهاصلى الله عليه وسلم 
ا منها غير متأثل أي من غير اقتناء، أي يأخذوا على فإن أقصى ما أجازه عمر أن يأكلو 

قدر الحاجة إن افتقروا، وعلى ذلك يكون الوقف الأهلي غير قائم على أدلة من 
النصوص الدينية الصريحة، ويكون منعه ي المستقبل غير مخالف لأصل الشررع، فما قامت 

أي نص من النصوص به سوريً ومصر من من  الأوقاف الأهلية ي المستقبل لا يعارض 
(. وقد استدل الفريق أبو زهرة الشررعية حديثاً نبويًً أو آية قرآنية أو فتوى صحابي")

المعارض بأدلة كثيرة، لا مجال لعرضها هنا، منها قول أبي حنيفة إن الوقف لا يلزم إلا إذا 
ق  خرج مخرج الوصية، ولا يتصور ذلك ي الأوقاف الذرية، لأنه لا وصية لوارث. وقد و 

 سجال طويل بيّ أنصار المجيزين والمانعيّ للوقف الذري، لا مجال لذكره هنا أيضًا. 
وبناء على ذلك، تأخذ هذه الدراسة برأي المجيزين والمبقيّ على استمرارية 
الوقف الذري، وتعرض أقوال الفقهاء ي مسائله ثم تسقطها على قانون الوقف القطري 

تُلُص بتوصيات من شأنها أن تحسنن من حاله الذي أخذ بإجازة الوقف الذري، و 
 وتحفظه وذلك ي ضوء مقاصد الشرريعة. 
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 الوقف الذري ومسائله في أقوال الفقهاء وقانون الوقف القطري

: في أقوال الفقهاء قديماا وحديثاا  أولاا
قسنم العلماء المعاصرون الوقف بحسب الجهة الموقوف عليها إلى ثلاثة أقسام: الخيري، 
والأهلي، والمشرترك. فالوقف الخيري: "هو ما جُعل ابتداءً وانتهاءً على جهة بر لا 

(. أما الوقف الأهلي أو الذري: فهو ما كان على جهة برن م1935عشروب، تنقط ")
تحتمل الانقطاع عادة كالوقف على النفس والذرية والأقرباء ونحو ذلك مما يحصى 

هو ما جُعلت و ة. وأخيراً، الوقف المشرترك: (، وهذا محل هذه الدراسه1351مخلوف، )
منافعه مشرتركة بيّ الخيري والأهلي، كأن يجعله على عقبه أو ذريته، ويخصص جزءًا من 

(. إذًا، فالوقف الخيري هو ما يق  ه1341الحطاب، ريعه إلى جهة من جهات البر )
ما يشرملهما  على جهات البر، والأهلي هو ما يق  على الذرية والأقارب، والمشرترك هو

 معًا.
لم يستخدم الفقهاء تسمية "الوقف الأهلي أو الذري"، بل هي من التسميات 

الحداد، الحديثة، والمراد به الوقف على الأولاد وأولاد الأولاد ونسلهم طبقةً بعد طبقة )
( ، إلا أنه ورد ي كتب الفقهاء قديماً ألفاظ تدل على جذور هذه م2005هـ/ 1426

 يها مثل الوقف على النسل والذرية والعقب.التسمية ومعان
تشرترك الألفاظ الثلاثة ي مدلول صورة واحدة باتفاق الفقهاء، وهي أنها جميعًا 
تشرمل أولاد الرجل من الذكور والإناث، وإنما وق  الخلاف هل يدخل أولاد الإناث فيها 

 أم لا؟ 
لبنت يدخلون ( على أن أبناء اابن عابدين؛ الدسوقي، د. ت.قول الجمهور )

"إن ابني هذا سيد"، وما رواه مسلم ي صحيحه "جَم  صلى الله عليه وسلم ي لفظ الذرية للرجل، لقوله 
الأنْصَارَ، فَقالَ: أفَِيكُمْ أَحَدٌ مِن غيركُِمْ؟ فَقالوا: لَا، إلاَّ ابنُ أُخْتٍ لنََا، صلى الله عليه وسلم رَسولُ اِلله 
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يّ ذهب الحنابلة وي رواية عن إنَّ ابْنَ أخُْتِ القَوْمِ منهمْ". ي حصلى الله عليه وسلم: فَقالَ رَسولُ اِلله 
 (.ابن قدامة المقدسيمالك ومحمد بن الحسن أنهم لا "يدخلون ي أولاد الرجل")

كما اختلف الفقهاء ي شمولية الوقف الذري، هل يشرمل الواقف نفسه فقط، 
أم الواقف نفسه وذريته معًا، أم ذرية الواقف فقط؟ وعند الحديث عن هذا الاختلاف، 

قف الواقف على نفسه فقط، أتعتبر من أحوال الوقف الذري أم لا؟ وقد تثور مسألة و 
( ، وكذلك لم الخطيب الشرربينيتصدنى لها الفقهاء قديماً، وقال بعدم صحتها الشرافعية )

يرَ غيرهم أن هذا وقف ذري وإن كان مآله بعد ذلك لذريته، ذلك أن من وقفَ على 
فعله أثر، فالقول إن الوقف هو حبس للعيّ نفسهِ لم يأتِ بشريءٍ جديد، ولا يترتب على 

على ملك الواقف، أو على حكم ملك الله تعالى، والتصدق بمنفعتها هو من أدلتهم على 
عدم جوازها، إذ كيف يتملنك الإنسان ملكه وهو يملكه قبلًا، ثم إن كان مقصده أن 

سه بمنفعتها فله يمتن  عن بي  العيّ الموقوفة أو عن هبتها أو أن يقوم بالتصدق على نف
ذلك من دون الوقف على نفسه، وبهذا فلا معنى ولا أثر يترتب على الوقف على 
النفس. وإن كان القصد من الوقف الأجر والاستزادة من الخير؛ فأين زيًدة أجرٍ تُطلب 
من صرف المال على النفسِ وهو أمر حاصلٌ من دون تسمية الإنفاق على النفس وقفًا، 

الحال تحجير على النفس فيما له إطلاقُ التصرفِ فيه شرعًا. والوقفُ ي هذه 
 (.لعلاوين)ا

 ثانياا: في قانون الوقف القطري
، 2021، وتكرر التعريف ذاته ي قانون 1996عرف قانون الوقف القطري لعام 

الوقف الأهلي )وقد استخدم لفظة الأهلي وليس الذري( بأنه: "ما يكون فيه الوقف 
أو ذرينته، أو عليهما معًا، أو على أي شخص، أو أشخاص آخرين على الواقف نفسه 

 أو ذرينتهم، أو عليهم جميعًا، على أن ينتهي ي جمي  الأحوال إلى جهة خير معيننة".
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وي هذا أخذ قانون الوقف القطري بأنواع الوقف الذري الثلاثة، وهي وقف 
ذرية المعيّن فقط، أو   الواقف على نفسه أو على شخص معيّن فقط، أو على ذريته أو

كليهما معًا، وي هذا توسي  لموارد الوقف ولا بأس ي ذلك، وقد عمل بهذا الرأي عدد 
من قوانيّ الوقف ي عدة دول إسلامية، ومنها ما نص على ذلك حرفيًا كقانون الوقف 
الكويتي الذي عرنف الوقف الأهلي بأنه "ما خصصت منفعته للواقف على نفسه ابتداء 

لى أولاده أو كليهما معًا أو على أشخاص معينيّ من ذريته أو أقاربه أو من أو ع
غيرهم". ولكن قانون الوقف القطري اشترط ي الأحوال كلها بأن ينتهي الوقف الأهلي 
إلى جهة خير معيننة، كالمساجد أو دور القرآن وغيرها من الجهات، وهو ما لم ينص عليه 

 ، وسنأتي على تفصيل هذه المسألة ي حينها.أو يشرترطه قانون الوقف الكويتي
 يحدد قانون الوقف القطري شمولية الوقف الأهلي من الذرية، أيشرمل أولاد لم

الأولاد فقط أم يشرمل إضافةً إليهم أولاد البنات. وي هذا ترك الباب مشررعًا لتحديد 
هليًا مرتب "إذا كان الوقف أ 24ي المادة  2021الواقف، فنص ي قانون الوقف لعام 

الطبقات، ومات أحد الموقوف عليهم أو حُرم من الوقف، يتب  فيما يخص نصيبه شرط 
ز أن يحرم الواقف أحدًا من كل الاستحقاق أو بعضه ولا  الواقف إن وُجد"، إلا أنه لم يجُِ
اشتراط ما يقتضي حرمانه، بل إن كل ذرنيته داخلة ي الاستحقاق ما لم ينصن على سبب 

، ووا فقت الإدارة المختصة على سبب حرمان أحد من ذرنيته. وذكرت المادة الأخيرة معيّن
ي فصل الوقف الأهلي أن الذكر والأنثى يتساويًن ي قسمة ري  الوقف، ما لم يشرترط 

 الواقف غير ذلك.
إذًا، احترم قانون الوقف شرط الواقف ي مسألة الوقف الأهلي وجعله نصًا 

حرمان أحد من الذرية فإن الإدارة المختصة بالوقف وتحقيقًا  نافذًا إلا فيما يخص حالات
تبحث ي السبب الذي ذكره الواقف لحرمان أحد من ذرنيته،   .للمصلحة ودرءًا للضرر

فإن رأته وجيهًا تنفذه وإلا جعلته باطلًا. وبما أن القانون سكت عمن يشرملهم لفظ 
لإناث طبقة بعد طبقة أخذًا برأي الذرية، فإنه يشرمل عقب الواقف وعقبه من الذكور وا
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الجمهور وتوسيعًا لمن يشرملهم الوقف من ذرية الواقف، وي ذلك نص على أنه يدخل ي 
الاستحقاق من لم يذكرهم الواقف من الذرية، إلا إذا نص على السبب ووافقت الإدارة 

الطبقات  أن يحدد عدد 21المختصة على ذلك، كما بيـنننا. إلا أن القانون نص ي المادة 
التي ستستفيد من الوقف الذري والتي سيؤول بعدها الوقف خيريًً، وإن لم يحدد جعلت 

 سنة ميلادية ليتحول بعدها وقفًا خيريًً. 150المدة من بعد وفاة الواقف 
وإضافة إلى ذلك، لم يحدد قانون الوقف القطري مقدار الوقف من أملاك 

لت بعض قوانيّ الوقف ي بعض الدول الواقف، وسكت عن ذلك، ولم يفعل مثلما فع
التي قيندت الوقف الذري وجعلت مقداره ألا يزيد  1952الإسلامية كمصر قبل عام 

على الثلث كالوصية، وذلك حفظاً لحقوق الورثة. وي هذا أخذ قانون الوقف القطري 
برأي مجيزي الوقف الذري من دون تقييد، إلا أنه جعل لإدارة الوقف المختصة حق 

ساءلة عن مثل هذا النوع من الوقف، وهذا من شأنه ألا يغلق بابًا من أبواب الخير، الم
ولا سيما إذا كان على ذوي قربى، ويكثنر من الأوقاف التي تؤول ي النهاية إلى جهة خير 

 لا تنقط ، ونفصل ي هذه المسألة ي المطلب الثاني.

 الوقف الذري على جهة تنقرض

: في أقوال الفقهاء:  الأصل ي الوقف الاستدامة واستمرار منافعه كما نصن جمهور أولاا
الفقهاء على اشترط التأبيد فيه، إلا أنهم ذكروا حالات قد تعتري الوقف وتؤدي إلى 

 انتهائه خلافاً للأصل، ويمكن حصر الحالات التي تحدنث عنها الفقهاء فيما يلي:
نفعته كالهلاك أو الخراب أو عدم كفاية الري  أو عدم صلاحية الوقف وتعطنل م .1

 لأين سبب يؤدي إلى انعدام منفعته.
 الوقف المؤقت عند من يجيزه وهُم المالكية ورواية عن أبي حنيفة. .2
 وقوع الوقف على جهة تنقرض كالوقف على الذرية وهو ما يهمننا هنا. .3
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ي انقراض الموقوف عليهم،  وبناءً عليه، سنبيّ مفهوم الانقراض وصورته وآراء الفقهاء
 ومآل الوقف حال الانقراض.

 انقراض الموقوف عليهم
ومنه قرض الشريء إذا قطعه، والانقراض هو الانقطاع، فيقال  الانقراض في اللغة:

هـ/ 1415هـ؛ الرازي، 1414انقرض القوم؛ أي درجوا وانقطعوا )بن منظور، 
طبقات أو البطون ي الاستحقاقات م(. ويستعمل غالبًا لفظ انقراض ي ترتيب ال1995

 ي الوقف اتباعًا لشررط الواقف.
انتهاء الوقف هنا يتعلق بالموقوف عليهم؛ أي أن يجعل الواقف وقفه على جهة 
تنقرض عادة إما بالوفاة أو انعدام صفة أو شرط ولم يذكر جهة بعدها، ويعبرن عنه بعض 

البًا بالوقف الذري )الأهلي(، لأنه الفقهاء بالوقف المنقط . ويتعلق الوقف المنقط  غ
يكون محصورًا ي الأشخاص، كأن يقول وقفي على أولادي فقط ولم يسمنِ جهة بعدهم، 
وقد يكون ي الوقف الخيري إذا حدند جهة من الممكن أن تنقط  كأن يقول وقفي على 

ة كأن يقول فقراء بني فلان أو علماء بني القرية الفلانية، أما إذا علنقه على شرط أو صف
أوقفتُ على طلبة العلم أو على حفظة القرآن فإنه يكون وقفًا خيريًً متصلًا وليس 

 (.2020منقطعًا لأنه علنقه على جهة )القحطاني، 
وعند تناول أقوال الفقهاء ي ذلك، نجدهم مختلفيّ ي صحة الوقف على جهة 

 تنقط ، وهم ي ذلك على أقوال:
نيفة ومحمد الحسن وإحدى الروايًت عن أبي )أبو حالقول الأول: للحنفية 

يوسف وعليه الفتوى ي المذهب( يرون عدم صحة الوقف على جهة تنقط ؛ لأنه يصبح 
وقفًا على المجهول، وأن الواقف لا بد له من تسمية جهة على سبيل التأبيد )ابن 

 عابدين؛ فخر الدين الزيلعي(.
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على جهة تنقط ؛ لأنه يصحن جواز الوقف  إلىالمالكية  ذهبالقول الثاني: 
هـ/ 1372الوقف عندهم مؤقتًا، كما يصحن مؤبدًا؛ لأنهم لا يشرترطون التأبيد )الصاوي، 

 م(.1952
( والرواية الأظهر عند ه1402البهوتي، القول الثالث: للحنابلة )

ذهبوا إلى ( ابن عابدين( ورواية عن أبي يوسف)م1991هـ / 1412لنووي، الشافعية)
ون صحة الوقف على جهة من دون تسمية جهة أخرى بعدها؛ لأنه إذا تبيّن الجواز، وير 

هـ/ 1414مصرفه ابتداءً سهلت إدامته على سبيل الخير والمقصود القربى والدوام)البهوتي، 
 م((1993

أما بخصوص مآل الوقف بعد انتهائه فقد تباينت آراء الفقهاء ي حال انقراض 
 النحو التالي: الوقف ي مآله ويمكن تلخيصها على

حال الانقراض فإن الوقف يعود على الفقراء؛ لأن التأبيد شرط لصحة الحنفية: 
ذهبوا إلى التفصيل، لأنهم يفرنقون بيّ الوقف المالكية: و.الوقف )بابن الهمام، د. ت(

 المؤقت والمؤبد:

: المؤبد لا يخلو من حالتين:  أولاا
إنشراء الوقف، كأن يقول: إذا  الأولى: أن ينص الواقف على الانقطاع ي أصل

 انقط  الوقف رج  إلى أقرب فقراء عصبتي، فإنه يعُمل بشررطه ويقُسَّم كالميراث.

الثانية: إذا لم ينصن على الانقطاع، فإنه يرج  إلى أقرب فقراء عصبة الواقف 
نسبًا، ويستوي فيه نصيب الذكر والأنثى؛ إذ إنه ليس ميراثًً لأنه رج  إليهم عن طريق 

 م الشررع وليس عن طريق إنشراء الوقف.حك
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 ثانياا: المؤقت لا يخلو من حالتين:

الأولى: أن يكون مقيندًا بشريء معلوم، كأن يقف على شخص أو أشخاص قيد 
حياتهم، أو أجل معلوم كعشررة أعوام، فإنن من مات منهم فنصيبه لباقي أصحابه، فإذا 

 ه إن كان ميتًا.انقرضوا رج  ملكًا للواقف إن كان حيًا، أو لورثت
 الثانية: أن يكون مطلقًا غير مقيد بشريء.

على الأصح أنه يرج  بعد انقراض جمعيهم مرج  الأحباس على الأصح، ومعنى 
مرج  الأحباس يكون كالمؤبد يرج  إلى عصبة الواقف، فإن لم يكن له عصبة فللفقراء 

 .(ه1427الموسوعة الفقهية الكويتية، )
لأظهر يصح الوقف على جهة تنقط  من دون تسمية على الرواية ا الشافعية

 جهة بعدها، ولهم ي مصرفه حال انقطاعه رأيًن:
الأول، وهو الأظهر، أنه يُصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض 
المذكور؛ لأن الصدقة على الأقارب من أفضل القربات، وي الحديث الصدقة على 

 : صدقة وصلة.المسكيّ صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان
وصرنح الخوارزمي أن المصرف يختص وجوبًا على قرابة الرحم لا الإرث ي 
الأصح؛ فيقدنم ابن البنت على ابن العم. فإن لم يكن له أقارب صرف على عموم 
المسلميّ وقيل يُصرف على الفقراء والمساكيّ وهو الأصح؛ لأن الوقف يؤول إليهم ي 

 (.ت النووي، د.الانتهاء )
يرج  بعد من يجوز الوقف عليه إلى ورثة الواقف نسبًا حيّ الانقطاع  الحنابلة:

 (.البهوتي،على قدر إرثهم، ويكون وقفًا عليهم فلا يملكون نقل الملك ي الرقبة )
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 ثانياا: في قانون الوقف القطري
ي تعريف الوقف الأهلي "على أن  5ي المادة  2021نص قانون الوقف لعام 

على أنه "ي حال فناء  24ي  الأحوال إلى جهة خير معيننة"، وي المادة ينتهي ي جم
ذرية الواقف يستخدم المال لعموم الخير"، أي إنه جعل الوقف الذنري مآله وقفًا خيريًً، 
ولم يعُد الوقف إلى قرابة الواقف وعصبته على رأي الجمهور الذين اتفقوا أنه لا يذهب 

ية إلى عموم الخير إلان بعد استنفاد جمي  القرابة والعصبة الوقف الذري بعد فناء الذنر 
 للواقف، وهو ما لم ينص عليه قانون الوقف القطري.

إذًا، ي تحديد القانون مشرروطية أن يؤول الوقف الذري خيريًً سلطة على 
الواقف صاحب الوقف، وتفويت لحقنه إن أراد اشتراط شرط ما بأن يؤول الوقف بعد 

إلى جهة معينة أو عمومًا، وي هذه الجزئية يرى الباحث أن القانون ضينق انتهاء ذريته 
على الواقف وخرج على اتفاق جمهور الفقهاء ي التورع ي أموال الوقف والحرص على 
إرجاع الحقوق إلى أصحابها، لذلك ينبغي إثبات سلطة الواقف على وقفه؛ فلا يُصرف 

 الورثة والعصبة للواقف.ي وجوه الخير أو العموم إلا بعد فناء 
فقد نصت المادة الخامسة ونجد تطبيقًا لقول الجمهور ي قانون الوقف الكويتي؛ 

: 1951من نص الأمر السامي بتطبيق أحكام شرعية خاصة بالأوقاف الصادر عام 
فإن لم تس  غلته جميعه يبدأ  –ي الوقف على الخيرات  –"تقدم قرابة الواقف المحتاجيّ 

 22، نصت المادة 2019ثم الأقرب فالأقرب من القرابة"، وي تعديلها عام  بولد الولد
على أن "تقدم قرابة الواقف المحتاجيّ ي الوقف على الخيرات فإن لم يس  الري  القابل 
للصرف جميعهم يبدأ بولد الصلب ثم بولد الولد ثم الأقرب فالأقرب من القرابة وتنظم 

 اللائحة التنفيذية ذلك".
أن على الواقف  2021من قانون الوقف القطري لعام  21وجاء ي المادة 

تحديد عدد الطبقات أو المدة الزمنية التي يؤول بعدها الوقف إلى جهة الخير، فإن لم يحدد 
سنة ميلادية من وفاة الواقف إلى عموم الخير. وهذا فيه  150فإن الوقف يؤول بعد 
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الوقف على جهة تنقط ، ولم أعثر على قولٍ لأحد من  مخالفة لآراء الفقهاء الذين أجاوزا
العلماء ينص على تحديد مدة معينة أو إطار زمني حسب الطبقات كما تدرج الأوقاف 

وتحديد الطبقات يناي مقتضى الوقف وأقوال ي حجة الوقف )أي للمنفعة العامة(. 
دالة على التأبيد   الفقهاء، ويناي القانون نفسه الذي ينص على أن تكون صيغة الوقف

التي تقر الوقف الأهلي، ويناقض شرط الواقف  5، كما يخالف المادة 13كما ي المادة 
 ما لم ينص على ذلك.

 الوقف الذري بين التأبيد والتأقيت

: في أقوال الفقهاء  أولاا
ووق   ،اتفق الفقهاء على أن الوقف ي المسجد والمقبرة لا يكون إلا مؤبدًا للتخصيص

الخلاف ي غيرها من الأوقاف، ومردنه مسألة ملكية الوقف وإلى أين تنتقل؟ فالجمهور 
)الحنفية والشرافعية والحنابلة( يتفقون على خروج العيّ الموقوفة من ملك الواقف إلا أنهم 
اختلفوا ي الجهة التي يخرج إليها: فعند الأحناف ملكية الوقف تنتقل من الواقف إلى 

تعالى كالعتق )الكاساني( ، وعند أحمد والشرافعي ي الرواية الأظهر عنهما يخرج ملك الله 
من ملك الواقف وينتقل إلى الموقوف عليه قياسًا على الهبة )الشرربيني(. أما المالكية فيرون 

 أن العيّ الموقوفة تبقى ي ملك الواقف قياسًا على العارية تملنك رقبة لا منفعة.
لى آرائهم ي مسألة الوقف المؤقت إلى قوليّ وانعكس هذا الخلاف ع

 مشرهورين:
للجمهور )الحنفية والشرافعية والحنابلة( )ابن نجيم المصري، د.  القول الأول:

م( وهو أن الوقف لا يكون إلا مؤبدًا؛ فلا يصحن 2000هـ/ 1422ت.؛ الأنصاري، 
ري شروط الوقف تأقيته، لأن الوقف ينقل الملك عن الواقف، وقد أورد ابن نجيم المص

مغني منها: "الشررط العاشر: ألا يكون مؤقتًا" )ابن نجيم المصري، د. ت( كما جاء ي 
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أن الواقف  المغني لابن قدامةأن الوقف لا يصحن تأقيته، ويشرترط فيه التأبيد، وي  المحتاج
 إذا اشترط التأقيت فإن الوقف لا يصح.

مد عند المالكية ورواية عند أبي : للمالكية )الخرشي( ، وهو المعتالقول الثاني
يوسف من الحنفية )الزيلعي( ، ووجه عند الحنابلة)المرداوي، د. ت.( ذهبوا إلى أن الوقف 

 يصحن مؤقتًا كما يصحن مؤبدًا.
عن القاضي أبي  رد المحتارووجه جوازه عند الأحناف ما ذكره ابن عابدين ي 

ة الوقف، فلو قال شخص: أوقفتُ يوسف روايتيّ: الأولى أن التأبيد لا يشرترط لصح
على أولادي ولم يزد صح الوقف. والثانية أنه اشترط، ولكن ذكره غير شرط حتى تصرف 
الغلة بعد الأولاد على الفقراء، ومقتضاه أنه على الرواية الأولى يصح كل من الوقف 

 والتقييد، وعلى الرواية الثانية يصح الوقف ويبطل التقييد.
ه إذا قال وقفتُه سنة لم يصحن، ويحتمل أنه يصحن ويصرف أن المقنعوجاء ي 

ويرج  الوقف إلى م(. 2000هـ/ 1421بعدها مصرف المنقط  )بن قدامة المقدسي، 
 الواقف إن كان حيًا أو إلى الفقراء والمساكيّ إن كان ميتًا.

ذهب إليه أصحاب القول الثاني من أن الوقف يصحن مؤقتًا   الرأي الراجح ما
مؤبدًا ي غير المسجد والمقبرة والمناف  العامة، لأن حقيقة الوقف تمليك المنفعة  كما يصحن 

لا تمليك الرقبة، وحتى القائليّ إنه ينتقل إلى ملك الواقف لا يجيزون للموقوف عليه 
التصرف ي العيّ الموقوفة من بي  وهبة وغيرهما، فهو تمليك حُكمي لتكييف المسألة 

ن قياس الوقف على العتق والهبة هو قياس م  الفارق. وكل فقهيًا، فيتضح من ذلك أ
النصوص التي ي هذا الشرأن غاية ما فيها من  التصرف ي العيّ الموقوفة مدة الوقف ولم 
يرد ما يدل على من  التأقيت. فضلًا عن أن الحاجة تدعو إلى مثل هذا الوقف المؤقت، 

المعاصرين قول المالكية لما فيه من خاصة ي عصرنا الحالي؛ فقد رجنح معظم العلماء 
جلب المصالح وتحقيق للمناف ، ويتوافق م  أحوال الواقفيّ وظروفهم من حيث التأبيد 
والتأقيت، وي تطبيقه تحقيق مناف  لكثير من المحتاجيّ، ويستوعب حاجاتهم وتنونعها، 
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ئمة أو مؤقنتة ويواكب تطونر الوعاء الاقتصادي للوقف؛ فالموقوفات قد تكون أموالًا دا
بطبيعتها، فيكون الوقف مؤقنـتًا إذا كانت الحاجة إليه مؤقنتة كقطعة الأرض لمصلى 
العيدين، أو أنن طبيعة المال الموقوف تقتضي التنأقيت كالسيارة لإسعاف المرضى، أو لرغبة 

(. فما المان  من م2019قيدوم، الواقف ي التأقيت حتى يعود من سفره مثلًا )
ن الوقف وتلبية حاجات الناس من خلال تحقيق مقصد التوس  ي الاستفادة م

التبرعات، وهو من المقاصد المعتبرة ي الشرريعة الإسلامية، وخاصة أنه لم يرد نص يمن  
 التأقيت؟

 ثانياا: في قانون الوقف القطري
م على اختيار قول الجمهور ي أن الوقف لا بد 2021نص قانون الوقف القطري لعام 

: "يُشرترط ي صيغة الوقف أن تكون دالـة على 13أن يكون مؤبدًا، وذلك ي المادة 
التأبيد"، ولم يأخذ بقول الوقف المؤقت، حتى لو كان ذلك شرط الواقف، فإنه إذا اشترط 

الوقف ي القانون ويبطل شرطه ولا يعُمل به، فقد جاء  الواقف تأقيت الوقف فإنه يصح
ما نصه: "إذا اقترن الوقف بشررط للواقف مخالف للشررع، أو يوجب تعطيلًا  14ي المادة 

لمصلحة الوقف أو تأقيتًا له، أو تفويتًا لمصلحة الموقوف عليهم، صح الوقف وبَطلُ 
جم  عل

ُ
ى اعتباره كنص الشرارع، بل إن الشررط". وي هذا عدم اعتداد بشررط الواقف الم

 اليد العليا والقول الفصل هو قول الإدارة المختصة أو الوزارة وليس قول الواقف.
ويتضح من قانون الوقف القطري الجديد أنه يضينق باب الوقف الذري ي 
مقابل فتحه الباب واسعًا أمام الوقف الخيري، إذ يسمح بتحويل الوقف الذنري إلى 

: "لا يجوز تغيير نوع الوقف من الوقف 17لعكس، كما جاء ي المادة الخيري وليس ا
الخيري إلى الوقف الأهلي". ولأسباب بيننها القانون، يجوز نزع الوقف الذري للمنفعة 

خيريًً(، ومن هذه الأسباب إذا لم توجد جهة تنفَق عليه، وخيف عليه  يصيرالعامة )أي 
إذا تنازل الموقوف عليه عن  19لمادة. وي المادة من الهلاك أو تعطنلت منافعه، كما ي ا
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صحة دعوانا بأن  20العيّ الموقوفة، فيُصرف ري  الوقف على عموم الخير، وتؤكد المادة 
، بأنه لا يجوز للموقوف عليه أن يتنازل  قانون الوقف يضينق الباب على الوقف على معيّن

 عن كل أو بعض مستحقاته لشرخص بعينه.
ف الكويتي فقد نص الأمر السامي ي المادة التاسعة على أن أما قانون الوق

الوقف الأهلي قد يكون مؤبدًا لا ينتهي إلا بانقطاع الجهة الموقوف عليها، وقد يكون 
مؤقتًا بمدة معينة له من قبل الواقف أو بانتهاء الموقوف عليهم إذا كانوا معيننيّ بالاسم 

ر المذهب المالكي ي هذه المسألة؛ فأجاز حصراً. وذهب القانون الكويتي إلى اختيا
الوقف مؤبدًا ومؤقتًا. وهو بإجازته الوقت المؤقت يكون على عكس القانون القطري 

 الذي يمنعه، حتى لو كان شرط الواقف فيبطله.

 خاتمة ونتائج وتوصيات
بعد عرض مسائل الوقف الذري من مشرروعية الوقف الذري ومآله بعد انقراض الموقوف 

وتأقيت الوقف وأقوال الفقهاء فيها، نظرنا كيف تناولها قانون الوقف القطري لعام  عليهم
 ، وخلصنا بأهم النتائج والتوصيات التالية:2021

 النتائج
أجاز قانون الوقف القطري الوقف الذري )أو الأهلي كما سماه( آخذًا بقول  .1

قوانيّ الوقف ي بعض المجيزين، ولم يأخذ بقول المانعيّ، ولم يقينده كما فعلت 
 الدول الإسلامية كمصر الملكية ولبنان.

لم يقيد قانون الوقف القطري الواقف بمقدار وقفه على ذريته، فلم يجعله مثلًا  .2
بألا يزيد على الثلث، كما لم يحدد عدد الطبقات بألا تزيد على طبقتيّ مثلًا  

تحديد  ، ولكنه ترك1947واللبناني لعام  1946كقانون المصري لعام 
 الطبقات للواقف؛ حيث سيؤول بعدها الوقف الذري وقفًا خيريًً.
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لم يحدد قانون الوقف القطري شمولية لفظة الذرية وتركها شاملة الأبناء المباشرين  .3
للواقف وأبناء أبنائهم من الذكور والإناث معًا طبقة بعد طبقة، على أن يحدد 

لاستحقاق إلا ي حال شرط الواقف عددها، وجعل جمي  الذرية مشرمولة ي ا
الواقف الذي يكون ي نظر الإدارة المختصة لإقراره إن لم يكن فيه ضرر أو جور 

 على أحد، أو الاعتراض عليه وإلغائه إن كان فيه عكس ذلك.

احترم قانون الوقف القطري شرط الواقف ي باب الوقف الذري، وجعل شرطه  .4
اض عليه وإلغائه وذلك بخصوص ي نظر الإدارة المختصة لإقراره أو الاعتر 

 حرمان أحد من الوقف من الذرية.

نص قانون الوقف القطري على أن يحدد الواقف عدد الطبقات التي ستستفيد  .5
من الوقف الذري والتي سيؤول بعدها وقفًا خيريًً، وإن لم يحدد جُعلت المدة من 

 سنة ميلادية ليؤول وقفًا خيريًً. 150بعد وفاته 

وقف القطري مآل الوقف الذري بعد انقراض الذرية إلى جهة خير جعل قانون ال .6
معيننة، وي هذا تفويت على الواقف بأن يعود وقفه على قرابته من الفقراء 

 والمحتاجيّ بعد انقطاع الذرية الموقوف عليها.

يمن  قانون الوقف القطري أن يتحول الوقف الخيري إلى ذري، ي حيّ يحض  .7
 على العكس.

 الوقف القطري على أن يكون الوقف مؤبدًا، ولا يسمح بتأقيته. ينص قانون .8
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 التوصيات
بعد عرض أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يرى الباحث ضرورة أن يوصي 

 بالتوصيات التالي:
ي حال فناء ذرية " 2021من قانون الوقف القطري لعام  24تعديل المادة  .1

بألا يُشرترط على الواقف ابتداء تحويل وقفه  ،الواقف يستخدم المال لعموم الخير"
 مآلًا إلى وقف خيري، إذ فيه سلطة عليه وتفويت لشررطه إذا أراد أن يشرترط.

تقديم قرابة الواقف المحتاجيّ ي حال فناء ذريته على تحويله وقفًا خيريًً على  .2
جهة معيننة؛ إذ ي ذلك احترام لاختيار الواقف ابتداء بأن جعل وقفه على 

 ريته، ولم يجعله خيريًً، وي ذلك تحصيل لأجر الصدقة وأجر القربى معًا.ذ

وتحقيقًا  أن يأخذ القانون بالوقف المؤقت لعدم تفويت فرصة من فرص الخير .3
لمقصد التوس  ي التبرعات ومجاراةً لتطور الأوعية الاقتصادية ي عصرنا الحالي، 

لًا لاحترام نص الواقف الذي ولو كان ذلك شرط الواقف فلا ينبغي اعتباره باط
اعتُبر كنص الشرارع. وخاصة أن بعض قوانيّ الوقف ي دول إسلامية تأخذ به  

 كقانون الوقف الكويتي.

ألا يجبر القانون الواقف على تحديد عدد الطبقات التي ستستفيد من الوقف  .4
ته الذري أو تحديد المدة؛ إذ فيه مخالفة لأقوال الفقهاء وتعارض م  القانون ذا

الذي أجاز الوقف الأهلي، وجعل الوقف على التأبيد، وأقرن شرط الواقف 
 واحترامه.

ضرورة وجود جهة مراقبة للإدارة المختصة أثناء مراجعتها شروط الواقف  .5
بخصوص الوقف الذري، إذ هي جهة تنفيذية يلزم أن يكون عليها جهة 

 للمراقبة.
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